
موسيقى

هيثم أبوزيد

لـــــعـــــل قـــــصـــــة المـــــلـــــحـــــن والمــــمــــثــــل 
الحق  عبد  العظيم  عبد  المصري 
)1906 - 1993( مــن أبــرز قصص 
ــواه  ــهـ ــتـ ــــن، إذ اسـ ــفـ ــ ــــي ســـبـــيـــل الـ المــــعــــانــــاة فـ
العقبات  فكانت  مبكراً،  والتمثيل  التلحين 
أمامه بالغة التعقيد، حيث الانتماء لأسرة 
ــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــانـ ــكـ ــمـ صــــعــــيــــديــــة، تـــحـــظـــى بـ
وسياسية، ليس في معقلهم بأبي قرقاص 
في المنيا فحسب، بل على مستوى العاصمة 
والــقــطــر المـــصـــري كــلــه. شــقــيــقــاه عــلــمــان من 
بــارزان  والسياسة، ورمـــزان  المجتمع  أعــام 
مــن رمـــوز حــزب الــوفــد. الأول، عبد الحميد 
بـــاشـــا عــبــد الـــحـــق، عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب 
عدة دورات، ووزير الشؤون الاجتماعية ثم 
الأوقاف في حكومة النحاس باشا، ثم وزير 
الهادي  عبد  إبراهيم  حكومة  فــي  التموين 
للمحامين.  نقيباً   1942 عــام  انتخب  بــاشــا، 
بلغت مكانته أن يلحن محمد عبد الوهاب 

ويغني لتأييده في الانتخابات البرلمانية.
والــثــانــي، عبد المجيد بــك عبد الــحــق، وزيــر 
الـــنـــحـــاس  وزارة  فــــي  المـــنـــتـــدب  ــتــــصــــاد  الاقــ
ــه أن  ــبــ الـــســـابـــعـــة. ووالـــــــد يـــــرى أن مــــن واجــ
يفرض على ابنه دراســة الحقوق، كي ينال 
تلك المكانة الاجتماعية التي نالها شقيقاه، 
البكوية، ثم  أو  الباشوية،  متمثلة في رتبة 
تــولــي الــــــوزارة، وأن عــلــيــه أن يــســتــخــدم كل 
الضرب والتعنيف لمنع  الوسائل بما فيها 
ابــنــه مــن الــوقــوع فــي »طــريــق الــضــيــاع«؛ أي 
الموسيقى والتمثيل. وهما في هذا التوقيت 
مجلبة لــــازدراء فــي الأريــــاف عــمــومــاً، وفي 
الصعيد خصوصاً، وعند العائات الكبيرة 
المـــرمـــوقـــة بــــالأخــــص. تــحــالــفــت الــجــغــرافــيــا 
والـــتـــاريـــخ لمــنــع عــبــد الــعــظــيــم مـــن احــتــراف 
ــد امـــتـــلـــك قــلــبــه  هــــوايــــتــــه، لـــكـــن الـــفـــن كـــــان قــ
أن يقف  أحــد  فلم يكن باستطاعة  وروحـــه، 
في طريقه، ولو توقفت الأرض عن الدوران.

ــن الـــصـــعـــب عـــلـــى المـــهـــتـــم أن يــــدرك  لـــيـــس مــ
موقع عبد العظيم عبد الحق على خريطة 
المــلــحــنــين المــصــريــين خـــال الــنــصــف الثاني 
من القرن العشرين، إذ يقف في تلك المنطقة 
المــعــلــقــة جــمــاهــيــريــاً، الــتــي لـــم تــصــل مكانة 
أصحابها إلى رتبة الأعام الرواد من أمثال 
نال رموزها  الوهاب والسنباطي، ولا  عبد 
شهرة المجربين الجدد، من أمثال منير مراد 
وبليغ حمدي وكمال الطويل. إنه يقف في 
الطبقات  مــن  القريبة  الــهــادئــة  المنطقة  تلك 
ــا أحــمــد  الــشــعــبــيــة، الــتــي تــضــم بـــين رمـــوزهـ

العظيم  وعبد  الشريف،  ومحمود  صــدقــي، 
الحق لنفسه  محمد. بــين هـــؤلاء، يجد عبد 

مكاناً رحيباً ومكانة مقدرة. 
لــكــن شــهــرة عــبــد الــحــق المــمــثــل كــانــت أكــبــر 
مـــن شــهــرتــه مــلــحــنــاً، بـــل إن شـــهـــرة وجــهــه 
بقيت أوسع كثيراً من شهرة اسمه. اشترك 
الرجل بالتمثيل في عدد كبير من الأعمال 
ــان يــتــرك  ــ الــســيــنــمــائــيــة والــتــلــفــزيــونــيــة، وكـ
أثره في المشاهد، حتى لو كان حجم الدور 

محدوداً.
لــعــدة ســنــوات قبل  التلحين  اعــتــزل  وبينما 
رحيله، استمر في قبول الأدوار السينمائية 
بأسابيع،  رحيله  وقــبــل  حــيــاتــه.  آخــر  حتى 
اشترك بالتمثيل في فيلم »لصوص خمس 
بــدور عم عبد  نجوم« عــام 1993، وتحديداً 
الله المسكين. وقبلها بعام اشترك في فيلم 
»الإرهاب والكباب« بمشهد واحد، مع عادل 
إمام، لم ينمحِ من ذاكرة المشاهدين، لراكب 
ــرم، والــســاخــط على السلوك 

َ
الأتــوبــيــس الــه

الشعبي السلبي.
الـــــــذاكـــــــرة  فـــــــي  المــــــحــــــفــــــورة  أدواره  ومـــــــــن 
الــجــمــاهــيــريــة، تــجــســيــده لــشــخــصــيــة الــعــم 
الــثــانــي لــونــيــس فـــي فــيــلــم »المـــومـــيـــاء«، من 
ــام 1969،  ــ الــــســــام عــ ــبـــد  إخــــــــراج شـــــــادي عـ
وكذلك تمثيله شخصية النجاشي في فيلم 
الــرســالــة، مــن إخــــراج مصطفى الــعــقــاد عــام 
1976. وكان للرجل نصيب وافر من الدراما 
مسلسل  فــي  اشتراكه  ومنها  التلفزيونية، 

»ليالي الحلمية«، بشخصية أبو شعيشع.
وقد بدأ عبد الحق مسيرته الفنية بالتمثيل، 
الذي سبق ممارسته التلحين للإذاعة بنحو 
عــقــديــن مـــن الـــزمـــان. الــتــحــق بـــكـــورس فــرقــة 
أمـــين صــدقــي المــســرحــيــة عـــام 1928، بعدما 
الــقــاهــرة، لتبدأ وقائع  هــرب مــن بلدته إلــى 
الــصــدام مــع والـــده وأســرتــه. يتكرر الهروب 
فيتكرر الصدام والضرب المبرح، من دون أن 
يتزعزع الشاب عن موقفه. في العام 1938، 
الحب«،  »يحيا  فيلم  فــي  بالتمثيل  يشترك 
مــع محمد عــبــد الـــوهـــاب، لــتــبــدأ رحــلــتــه مع 

السينما، والتي بلغت 55 عاماً.
بدأت رحلة عبد الحق مع التلحين بكلمات 
لمأمون الشناوي، عن »الصيادين«، ليغنيها 
»هو  كبيراً:  نجاحاً  فتحقق  محمود،  كـــارم 
هــو الــــرزق بــإيــده. هــو يفعل مــا يــريــده. هو 
الــكــل عــبــيــده«. ثــم تــوالــت الأعــمــال بــأصــوات 
نــجــوم الــغــنــاء ومــنــهــم، نــجــاة عــلــي، ومحمد 
ــاد مــحــمــد، وعـــائـــشـــة حــســن،  ــعـ قـــنـــديـــل، وسـ
وإسماعيل شبانة، وحورية  المطلب،  وعبد 
ــايــــدة كــامــل،  حـــســـن، وســـيـــد إســـمـــاعـــيـــل، وفــ

ــــام، وعـــبـــد الــلــطــيــف الــتــلــبــانــي،  ونـــجـــاح سـ
وليلى حلمي، وأحمد سامي.

حــقّــق بــعــض ألــحــان الــرجــل شــهــرة مــدويــة، 
مــن  ــدر  ــ ــقـ ــ الـ نـــفـــس  ــه  ــ لـ تـــحـــقـــق  أن  ــن دون  ــ مـ
الأعــمــال  لتلك  الأبـــرز  والمــثــال  الجماهيرية، 
هــو أغنية »تــحــت الشجر يــا وهــيــبــة« التي 
ــــودي، وغــنــاهــا  ــنـ ــ كــتــبــهــا عــبــد الـــرحـــمـــن الأبـ
قنبلة  حينها-  -فــي  فكانت  رشـــدي،  محمد 
غــنــائــيــة شــعــبــيــة، تــغــنــت بــهــا مــصــر كــلــهــا، 
ــارقـــة فـــي مــســيــرة رشــــدي.  ومــثــلــت نــقــطــة فـ
كما أنها عاشت لسنوات وعقود، تتذكرها 

الجماهير وتستعيدها.
ومـــن مــشــهــوراتــه كـــذلـــك، طــقــطــوقــة »ســحــب 
ــنـــديـــل، مــن  ــه« الـــتـــي غـــنـــاهـــا مــحــمــد قـ رمــــشــ
كـــلـــمـــات الـــشـــاعـــر عـــبـــد الـــفـــتـــاح مــصــطــفــى: 
ــبــــاب. نــســيــت أعــمــل  »ســـحـــب رمـــشـــه ورد الــ
ــن أكــثــر  لــقــلــبــي حــــجــــاب«. ويـــعـــد قـــنـــديـــل مــ
المطربين الذين تعاونوا مع عبد الحق، ومن 
»ألفين صاة  أغنيات:  التعاون  هــذا  ثمرات 
ــام الــصــفــطــاوي،  ــ ع الـــنـــبـــي«، مـــن كــلــمــات إمـ
و»حــل السواقي« من كلمات علي سليمان، 
وقصيدة »يا علي القدر« و»اللي بنى مصر 
كان في الأصل حلواني«، وكاهما للشاعر 
ــة تــمــت  ــرحــ ــفــ ــاح مـــصـــطـــفـــى، و»الــ ــتـ ــفـ عـــبـــد الـ
علينا« وهو دويتو لقنديل مع فايزة أحمد، 
الله، و»اتمد  العابدين عبد  من كلمات زين 
ــــودي أيـــضـــاً،  ــنـ ــ يــــا عــــمــــري« مــــن كـــلـــمـــات الأبـ
وكانت بمناسبة بناء السد العالي، و»هدي 
الخطاوي« من كلمات محمد إسماعيل. لكن 
تظل أغنية »وحــدة ما يغلبها غــاب« التي 
كتبها بــيــرم الــتــونــســي هــي أشــهــر مــا لحن 
عــبــد الــحــق لــقــنــديــل، وربـــمـــا أشــهــر ألــحــانــه 
على الإطـــاق، وهــي شــهــرة كــانــت أسبابها 

السياسية أكبر كثيراً من الأسباب الفنية.
مـــر عــبــد الــحــق بــمــراحــل تــأســيــســيــة مهمة، 
بدأت بريادته لفريق الموسيقى المدرسية، ثم 
حفظ كثيراً من ألحان سيد درويــش. وبعد 
الشيخ  بجوقة  التحق  القاهرة،  إلى  هروبه 
ــــوات، فــصــقــلــت  ــنـ ــ مـــحـــمـــود صـــبـــح لأربــــــع سـ

ــــي فـــهـــم أصــــول  مـــهـــاراتـــه فــــي الـــتـــلـــحـــين، وفـ
أحمد  زكريا  الشيخ  على  تتلمذ  ثم  الغناء، 
أربــع سنوات أخــرى، وتشرب منه ما سماه 
ــبِــل عــام  »فــقــه المــوســيــقــى الــشــرقــيــة«. لكنه قَ
1948 نصيحة من العالم الموسيقي محمود 
بالمعهد  الالتحاق  بــضــرورة  الحفني  أحمد 
على  فــزامــل  المسرحية،  للموسيقى  العالي 
ــافـــظ،  ــد الـــحـــلـــيـــم حـ ــبـ ــــن عـ ــــا مـ ــه كـ ــنـ ــر سـ ــبـ كـ
وفــؤاد  الطويل،  وكمال  شبانة،  وإسماعيل 
حلمي، وسيد إسماعيل، قبل أن يتخرج من 
المعهد عام 1953، وكان يعمل حينها مديراً 
لمكتب وزير التموين، وظل لفترة طويلة من 
الحكومية،  الوظيفة  على  محافظاً  حياته 
فــنــي تفرضه  تــنــازل  أي  عــن  بــهــا  مستغنياً 

ضغوط الحياة.
ومع تلحينه لكبار المطربين، لم يتوقف عبد 
الحق عن تلحين الأوبريتات الإذاعية، مثل 
ــاذ رمـــضـــان«،  ــتــ ــد«، و»الأســ »صــفــحــات المـــجـ
ــم«. كــمــا وضــــع المــوســيــقــى  ــريـ و»المـــســـامـــح كـ
الــغــنــائــيــة لكثير  الــتــصــويــريــة أو المــقــدمــات 
ــلـــســـات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، والأفـــــــام  مــــن المـــسـ

السينمائية.
انحاز عبد الحق دائما إلى الطابع الشرقي 
لــلــمــوســيــقــى، واســـتـــعـــلـــن بـــرفـــضـــه لألـــحـــان 
ــرة، كــمــا رفــــض فــكــرة  عــبــد الــــوهــــاب المـــتـــأخـ
الموسيقى  عــن  بالكلية، ســـواء  »الاقــتــبــاس« 
الــغــربــيــة، أم عــن مــلــحــن شــرقــي آخــــر، ورأى 
أنها سرقة، وأبدى أسفه لدفاع عبد الوهاب 
عــن هــذا الــتــصــرف، كما اتهمه بــأخــذ جملة 
حسن،  حــوريــة  للمطربة  لحنها  أغنية  مــن 
ــلـــه عــلــيــا ديــــن، ونــــدر شمعتين،  تـــقـــول: »والـ
شمعة لأم هاشم، وشمعة للحسين، ونقلها 
إلى أغنيته »أنا والعذاب وهواك«، وتحديداً 
الهوى مساكين، صابرين  »أهــل  في مقطع: 
ــالـــي«.  ــيـــحـــســـدوا الـــخـ ومـــــش صــــابــــريــــن، وبـ
واعتبر أن »تطوير« عبد الوهاب كان خارج 
يهدم  وأنـــه جبل  الــشــرقــيــة،  الموسيقى  روح 
قائاً:  الــوهــاب  بعبد  عاقته  لخص  نفسه. 

»أحبه شخصياً، وأعاديه فنياً«.

تدخل بعض الإيقاعات الشرقية ممزوجةً بعناصر موسيقية تركية أو فلامنكو )فريد قطب/ الأناضول(

لحّن طقطوقة 
»سحب رمشه« 
لمحمد قنديل 

)فيسبوك(

26

لحُّنت أبيات من رباعيات 
الخياّم لمسلسل 

»الحشاشين« المصري

انحاز عبد الحق دائماً 
إلى الطابع الشرقي 

للموسيقى

حققت ألحانه شهرةً من 
دون أن تحقق له نفس 

القدر من الجماهيرية

علي موره لي

الــشــرق، حافظ  التلفزيون فــي  منذ بــدء عصر 
ــــروض  ــه عـ ــتـ ــافـ ــتـــضـ ــان عـــلـــى اسـ ــ ــــضـ شـــهـــر رمـ
ــبـــه  ــح أشـ ــ ــبـ ــ إذ أصـ الــــــدرامــــــيــــــة،  ــلــــســــات  ــســ المــ
بــمــهــرجــانٍ لــلــدرامــا الــعــربــيــة، تــتــنــافــس خــال 
وأكبرها  الإنــتــاجــات  أقـــوى  الأربــعــة  أسابيعه 
كلفة على الفوز بأغلى مواعيد البث، فتضمن 
لها أعلى نسب متابعة قبيل الإفطار وبعده، 
ق أفــراد الأسرة 

ّ
وفي فترة السهرة، حين يتحل

حول الشاشة، تفصلهم عنها طاولة مفروشة 
ــالـــحـــة. حتى  بــأطــايــب الـــنـــقـــارش الــحــلــوة والمـ
البناء الدرامي للأعمال التلفزيونية العربية، 
ــه عــلــى مـــدى قــرابــة الــثــاثــين حــلــقــة، على 

ّ
ومــط

الــرغــم مــن خــرق موسم هــذا الــعــام تلك العادة 
فــي عـــدة أعــمــال، مــا كـــان إلا تماشياً مــع أيــام 
 جماهيرية 

ً
 مناسبة

ّ
رمضان، الشهر الذي يظل

في عموم المنطقة الناطقة بالعربية، إذ يجمع 
الدينية  الاحتفالية  المظاهر  يـــزال،  ولا  دائــمــاً، 
الروحية  الممارسات  فيه  وتنشط  والدنيوية، 
ــأي مـــهـــرجـــان لـــلـــدرامـــا،  ــ ــ والاســـتـــهـــاكـــيـــة. وكـ
ة الــنــقــديّــة عــلــى الإنـــتـــاج  يـــجـــدر عــنــد الإضــــــاء
الــتــلــفــزيــونــي الـــوقـــوف أيــضــاً عــلــى موسيقى 
ــادة المــوســيــقــيــة  ــ ــواء كـــانـــت المــ ــ المــســلــســات، سـ
المــصــاحــبــة لــلــمــشــاهــد أو أغــنــيــة الــــشــــارة، إذ 
للغناء  لما  تقليد عربي،  بمثابة  الأخــيــرة  عدّ 

ُ
ت

السمعية. فمع  الثقافة  والأغنية من شــأن في 
نمو ميزانيات الدراما العربية، وتقدّم وسائل 
إنتاجها، مقابل تطور التكنولوجيا وسهولة 
الممكن رفد  كِلف حيازتها، بات من  انخفاض 
ــــي بــنــظــيــر صـــوتـــي مــوســيــقــي  ــــدرامـ ـــنـــتـــج الـ

ُ
الم

ه شكانيّاً، أي لجهة 
ّ
يتمتع بسويّة عالية، أقل

في  بعة 
ّ
المت التقنيّات  وجــودة  الإنــتــاج  نوعية 

تصميم الصوت وهندسته، وليس بالضرورة 
أن يترافق علوّ السويّة بالكمون التعبيري أو 
الجوهر الفكري. وفي واقــع الأمــر، ليس المراد 
أن  منها  المــرجــو  ولا  التصويرية  للموسيقى 
تــتــضــمــن كــمــونــاً تــعــبــيــريــاً أو جـــوهـــراً فــكــريّــاً، 
 

ّ
الــلــهــم إلا إذا طــغــى إبــــداع مــؤلــفــهــا فــي مــا قــل

ونــدر، وزاد عن طبيعة الوظيفة المحددة لها، 
ألا وهـــي مــصــاحــبــة المــشــاهــد والـــدخـــول على 
ســـيـــرورة الإنـــتـــاج كـــرافـــد مـــن روافـــــد صــنــاعــة 
كعمل  بالضرورة  وليس  التلفزيونية  الدراما 
ــي مــكــتــمــلٍ مــســتــقــلٍ بـــذاتـــه. لأجـــل المسلسل 

َ
فــن

المصري »الحشاشين« الذي عُرض في رمضان 
الــفــائــت عــلــى 30 حــلــقــة )كــتــابــة عــبــد الــرحــيــم 

كمال، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبد 
المؤلف  التصويرية  الموسيقى  كتب  الــعــزيــز( 
والمـــوزع التونسي أمــين بــوحــافــة، الـــذي تميّز 
بنشاط تجاوز الدراما العربية إلى الأفريقية 
فيلم  تأليفه ســاونــدتــراك  مــن خــال  والعالمية 
»تمبوكتو« )Timbuktu(، من إخراج المالي عبد 
موسيقى  حينها  ــحــت 

ّ
رُش سيساكو.  الرحمن 

بـــوحـــافـــة لـــجـــائـــزة أفـــضـــل مـــدونـــة مــوســيــقــيــة 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي ســـنـــة 2015.  كــــــان  بـــمـــهـــرجـــان 
الخيّام  رباعيات  أبيات  ت 

ّ
حن

ُ
ل الــشــارة،  لأجــل 

السحر«،  في  هاتفاً  صوتاً  »سَمِعْت  الشهيرة 
أدّاها المصري وائل الفشني، وذلك في مسعى 
للعمل،  التاريخي  بالسياق  الأغنية  ربط  إلى 
إذ تظهر شخصية عمر الخيام ضمن أحداث 
القصة. وقد سبق للشاعر المصري أحمد رامي 
لها  ليضع  الفارسية،  عــن  الرباعيات  نقل  أن 
يها أم كلثوم 

ّ
رياض السنباطي الألحان، وتغن

عُــرفــت  مــن ضــمــن ملحمة غنائية  ســنــة 1950 
بعنوان »رباعيات الخيام«. 

 
ّ

تبدأ الأغنية بخلفية صوتية خافتة، وإن تظل
عــة 

ّ
ــدرامـــي، مُــوز ــب الـ

ّ
مــشــحــونــة بـــأجـــواء الــتــرق

لأصوات الوتريات، أو شبيهاتها الإلكترونية 
حدد الإيقاع  

ُ
بتقنية الترعيد )Tremolo(. فيما ت

ــرق 
ُ
 مــســتــوحــاة مــن طــقــوس الــط

ّ
ضــربــتــا أكــــف

الـــصـــوفـــيـــة، كــمــوضــوعــة )ثـــيـــمـــة( ذات عــاقــة 
ــا الــغــنــاء،  بــالــقــصــة وبــالــحــقــبــة الــتــاريــخــيــة. أمـ
تعبيري،  فــضــاءٍ  فــي   كصرخة 

ً
مــرســا فيكون 

صُــــمّــــم مــــن فــــــــراغٍ صــــوتــــي، جَـــــــرت هــنــدســتــه 
الرقمية،  والــصــدى  الــتــردد  تقنيات  بــواســطــة 
ــات، وتــصــويــر  ــ ــيـ ــ بــغــيــة تــجــســيــد مـــعـــانـــي الأبـ
 ولــــوج 

َ
بـــرزخـــيّـــة الـــســـمـــاء مــوســيــقــيــاً، لـــحـــظـــة

الــلــيــل. لاحــقــاً، ستتطوّر  الــنــهــار بعتمة  ضــوء 
ــادة المــوســيــقــيــة لــلــشــارة، بـــإدخـــال عناصر  ــ المـ

ــبــة لجهة 
ّ
ـــســـجٍ هــارمــونــيــة مُــعــل

ُ
تــشــويــق مـــن ن

ذكّر 
ُ
أنماطها التشكيلية وهوّيتها الصوتيّة، ت

وألــعــاب  »نتفليكس«  مــســلــســات  بموسيقى 
لع بأدائها مجاميع الوتريات، 

ّ
الفيديو، تضط

ــارك في  ــعــ ـــجـــسّـــد أجــــــواء المــ
ُ
تــرافــقــهــا طـــبـــول ت

ــــحــــدّد مــوســيــقــيــاً نـــوع 
ُ
الـــعـــصـــور الـــقـــديـــمـــة، ت

نتِجت 
ُ
المسلسل كدراما تاريخية، قروسطية، أ

الــتــرفــيــه والــتــســلــيــة. »ولاد بــديــعــة«  بـــغـــرض 
إنتاج سوري، تدور أحداثه في زمن معاصر، 
كتابة علي سيف ويامن حجلي، إخــراج رشا 
ــع  ــار. وَضــ ــمـ ــعـ ــة ســـافـــة مـ ــولـ ــطـ شـــربـــتـــجـــي وبـ
مــوســيــقــى المــســلــســل المـــصـــري خـــالـــد الــكــمــار، 
الــذي اختص مبكراً منذ عــام 2012 في كتابة 
اخــتــار  والــتــلــفــزيــون.  للسينما  الــســاونــدتــراك 
كإطار  الأصـــول،  لاتيني  التانغو  لــون  الكمار 
ـــفـــت مــوســيــقــيّــة، 

ّ
ل
ُ
ــام لــلــشــارة الـــتـــي أ شــكــلــي عــ

مــن دون غــنــاء. ولــلــتــانــغــو كــمــوســيــقــى، ســواء 
به،  المحمولة  الانــســجــامــات  أو  الإيــقــاع  لجهة 
ــحــســن تــلــبــيــة مــتــطــلــبــات الـــدرامـــا 

ُ
 ت

ٌ
شــخــصــيــة

ــنــتــج للسوق 
ُ
الــعــربــيــة، خــصــوصــاً تــلــك الــتــي ت

بغاف عصري منمّق ومزوّق )Kitsch(. يعود 
التشويق، بموجب  إلــى توفيرها عنصر  ذلــك 
الضربات الإيقاعية الراقصة، الحادة والنافرة 
التي تبث الإثارة داخل نسيج الألحان. مقابله، 
يأتي عنصر الرومانسية، بمقتضى الخطوط 
التراكيب  عن  تخرج  التي  الشاعرية  اللحنية 
الهارمونية.  إلا أن الكمار، وبأسلوب معتاد، 
ومتوقع حين يتناول مؤلفون عرب موسيقى 
إدخــال عناصر شرقية،  إلى  التانغو، سيلجأ 
وارتــجــالات  تركية،  بنكهة  إيقاعاً  مُستخدماً 
ـــدوّن 

ُ
ت على آلات كــمــان وتشيللو، عـــادة مــا لا 

ـــضـــاف لاحـــقـــاً، إذ يــســجــلــهــا عــازفــون 
ُ
وإنـــمـــا ت

منفردون في استديو.

موسيقى دراما رمضان... حلبة تنافس أخُرى

ليس صعباً على المهتم أن يدرك موقع عبد 
العظيم عبد الحق على خريطة الملحنين 
المصريين، إذ يقف في المنطقة المعلقة 

جماهيرياً، التي لم تصل مكانة أصحابها إلى 
رتبة الأعلام من أمثال عبد الوهاب والسنباطي، 

ولا نال رموزها شهرة المجربين الجدد

الهارب إلى 
الموسيقى

عبد العظيم عبد الحق

Sunday 14 April 2024
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